
 

 

 الباب الأول 

 مقدمةال

 خلفية البحثأ. 

ا منظم اللغة العربية هو كشف أسرار النصوص العربية إلالادف الساس ي  

القرآن الكريم الذي شعرا أو نثرا أو قرآنا أو حديثا. فحاول الباحث أن يكشف أسرار 

اُمْ  .وأصدقاا النصوص العربية هو أعظم
َّ
عَل

َ
يْرَ ذِيْ عِوَجٍ ل

َ
رآنًا عَرَبِيًا غ

ُ
قال الله تعالى : "ق

قُوْنَ" رآنًا عَرَبِ ١يَفَّ
ُ
يْرَ ذِيْ عِوَجٍ ، وقال السعدي )رحمه الله( في تهسير هذه الآية : " )ق

َ
(، يًا غ

أي : جعلناه قرآنا عربيا واضخ اللهاظ سال المعاني، خصوصا على العرب، غير ذي 

ل في ألهاظه ول في معانيه. وهذا  ;أي: ليس فيه خلل ول نقص بوجه من الوجوه ;عوج

زَلَ  ;يسفلزم كمال اعفداله واسفقامفه
ْ
ذِي أن

َّ
ى عَبْدِهِ كما قال تعالى : "الحَمْدُ للهِ ال

َ
عَل

قُوْنَ(، الله تعالى اُمْ يَفَّ
َّ
عَل

َ
مًا". )ل ِ

ي 
َ
هُ عِوَجًا. ق

َ
مْ يَجْعَلْ ل

َ
نا عليهم طرق  ;الكِفَابَ وَل

َ
ل حيث سا 

الفقوى العلمية والعملية بهذا القرآن العربي المسفقيم، الذي ضرب الله فيه من كل 

 . انفهى كلامه رحمه الله.٢مثل"
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القرآن الكريم هو تدبر الناس إياه وعملام به، قال والادف الساس ي لوجود  

وْنَ"
ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
رْآنًا عَرَبِيًا ل

ُ
نَاهُ ق

ْ
آ أنزَل ، قال السعدي )رحمه الله( : "ومن بيانه 2تعالى : "إنَّ

وإيضاحه أنه أنزله باللسان العربي، أشرف اللسنة وأبينها، المبين لكل ما يحفاجه 

وْنَ"الناس من الحقائق النا
ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
أي : لفعقلوا  ;فعة، وكل هذا الإيضاح والفبيين " ل

فإذا عقلفم ذلك بإيقانكم، واتصهت قلوبكم  ;حدوده وأصوله وفروعه وأوامره وناهيه

وْنَ" ;بمعرفتها
ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
أي: تزداد عقولكم  ;أثمر ذلك عمل الجوارح والنقياد إليه، و" ل

ر المعاني  الشريهة العالية على أذهانكم، ففنفقلون من حال إلى أحوال أعلى منها بفكر 

. و قال الدكفور صالح الهوزان )حهظه الله( : "إن الناس يقرؤون القرآن، 2وأكمل"

ويكثرون من قراءته ويخفمونه ويحهظونه ويرتلونه، ويركزون اهفمامام بألهاظ القرآن 

لغنة، والإقلاب، والإظاار، والإخهاء، وتجويده وأحكام المد، وأحكام الإدغام، وا

ويعفنون بهذا عناية فائقة، وهذا ش يء طيب. ولكن الهم والمقصود ليس هذا، 

المقصود تدبر المعاني، والفهقه في كفاب الله عز وجل وعرض أعمالنا وأعمال الناس 
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عظيم . ففدبر القرآن أمر مام و ٧على كفاب الله: هل هي موافقة لكفاب الله أو مخالهة؟"

 ل ينبغي للمسلم إهماله.

سفخرج منها أهداف اللهاظ القرآنية  
ُ
إن في القرآن عديدا من أساليب ت

وأسرارها. هذه الساليب تنقسم إلى نوعين إجمال، فاما السلوب الخبري والسلوب 

الإنشائي. فالسلوب الخبري هو كلام يحفمل الصدق والكذب لذاته، والمثال عن ذلك 

قِيْنَ"قوله تعالى مُفَّ
ْ
 رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِل

َ
لِكَ الكِفَابُ ل

َ
أي : ذلك القرآن هو الكفاب  ;١: "ذ

العظيم الذي ل شك أنه من عند الله، فلا ترتابوا فيه، ينفهع به المفقون الذين يخافون 

وأما السلوب الإنشائي فاو كلام ل يحفمل الصدق والكذب  ٥الله ويتبعون أحكامه.

الولى صيغة المر، كقوله  ;من المخاطب اسفجابة، وهو على خمس صيغ لذاته ويطلب

قُوْنَ" فَّ
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِيْنَ مِن ق

َّ
مْ وَال

ُ
قَك

َ
ل
َ
ذِيْ خ

َّ
مُ ال

ُ
ك اسُ اعْبُدُوْا رَبَّ هَا النَّ أي:  ;6تعالى: "يَأيُّ

 ;ا دينهول تخالهو نداء من الله للبشر جميعا: أن اعبدوا الله الذي رباكم بنعمه، وخافوه 

رجاء أن تكونوا من المفقين الذي  ;فقد أوجدكم من العدم، وأوجد الذين من قبلكم
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قْرَبَا هَذِهِ  1رض ي الله عنهم ورضوا عنه.
َ
 ت

َ
والثانية صيغة النهي، كقوله تعالى: "..وَل

الِمِينَ"
َّ
ا مِنَ الظ

َ
ون

ُ
فَك

َ
 ف

َ
جَرَة في المعصية،  أي: ول تقربا هذه الشجرة حتى تقعا ;١٠الشَّ

مَنْ  ١١ففصيرا من المفجاوزين أمر الله.
َ
والثالثة صيغة السفهاام، كقوله تعالى: "..ف

ذِبًا"
َ
ى اللهِ ك

َ
رَى عَل

َ
ت
ْ
نِ اف مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
أي: فلا أحد أشد ظلما ممن اخفلق على الله الكذب  ;١٢أظ

نَا والرابعة صيغة النداء، كقوله تعالى: "..رَبَّ  ١2بنسبة الشريك إليه غبادته.
َ
هِرْ ل

ْ
نَا اغ

كَ  نَا إنَّ ذِينَ آمَنُوا. رَبَّ
َّ
ل ِ
 
 ل

ً
وبِنَا غِلا

ُ
ل
ُ
جْعَلْ فِي ق

َ
 ت

َ
ا بِالِإمَانِ، وَل

َ
ذِينَ سَبَقُوْن

َّ
وَانِنَا ال

ْ
 رَ وَلِإِخ

 
وف

ُ
ؤ

" أي: ربنا اغهر لنا ذنوبنا، واغهر لإخواننا في الدين الذين سبقونا بالإيمان، ول  ;١2رَحِيْم 

حسدا وحقدا لحد من أهل الإيمان، ربنا إنك رؤوف يعبادك، رحيم تجعل في قلوبنا 

رَابًا" ١٧بهم.
ُ
نتُ ت

ُ
يْفَنِيْ ك

َ
افِرُ يَا ل

َ
أي:  ;١١والخامسة صيغة الفمني، كقوله تعالى: "..وَيَقُوْلُ الك

بعث.
ُ
 ١٥ويقول الكافر من هول الحساب: يا ليفني كنت ترابا فلم أ
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ذكرت فيها قصص  .هي سورة الكاف  من سور القرآن التي لاا أساليب مفنوعة

حكيمة. في بداية هذه السورة تقص لنا قصة أهل الكاف، وهذه القصة مذكورة في 

"أم حسبت أن أصحاب الكاف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا" إلى قوله : قوله تعالى : 

ن م "قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والرض أبصر به وأسمع. ما لام من دونه

ثم يليها تقص لنا قصة أصحاب الجنة في قوله تعالى :  ولي ول يشرك في حكمه أحدا".

"واضرب لام مثلا رجلين جعلنا لحدهما جنفين من أعناب وحههناهما بنخل وجعلنا 

 وما بعد ذلك هنالك الولية لله الحق. هو خير ثوابا وخير عقبا". بينهما زرعا" إلى قوله :"

ى لهفاه "وإذ قال موس تعلم النبي موس ى بالخضر في قوله تعالى :  تقص لنا قصة صحبة

ل أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمض ي حقبا" إلى قوله : "وأما الجدار فكان لغلامين 

يتيمين في المدينة وكان تحفه كنز لاما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما 

فعلفه عن أمري ذلك تأويل ما لم يسفطع عليه ويسفخرجا كنزهما رحمة من ربك. وما 

ك عن ذي ويسألونوفي أواخر السورة تقص لنا قصة ذي القرنين في قوله تعالى : " صبرا".

القرنين. قل سأتلو عليكم منه ذكر" إلى قوله : "الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري 

سورة الكاف  ث على . ولاذه السباب، وقع اخفيار الباحوكانوا ل يسفطيعون سمعا"

 .كميدان بحثه
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مسفعملا ليس  القرآن الكريمفي الساليب ، وجد الباحث عديدا من  فمن ثم 

فمن أنواع الساليب المذكورة، فيقرر الباحث أن يبحث في أساليب  كحيقيتها.

السفهاام. هذا الفقرير ينطلق من سببين : أول، الساليب القرآنية بارعة جميعاا ول 

لاا، ولكن في هذا البحث لبد من اخفيار واحد منها ليكون هذا البحث دقيقا نقصان 

وعميقا ومخفصرا. ثانيا، أساليب السفهاام قد يسفعملاا الناس في تبليغ المعنى البلاغي 

ضرب رجل ابنه، فقال له أحد: "أهو ابنك؟"،  ;إلى ذهن السامع بلهظ قصير وبليغ، مثلا

حقيقيا،إنما هو عارف بأن هذا الولد ابن هذا الرجل. فهي  فالسائل هنا ل يسأله سؤال

وهو الفوبيخ بما فعله الب على ولده ،أي : ل   ;"أهو ابنك؟";هذا السؤال معنى بلاغي

اُمْ 
َ
يْبُ ف

َ
تضربه بل ارحمه . مثال آخر من الآيات القرآنية قوله تعالى: "أمْ عِندَهُمُ الغ

فُبُوْنَ"
ْ
ن من الغيوب، قيكونون قد اطلعوا على ما لم يطلع عليه أي: ما كانوا يعلمو  ;١6يَك

تَ وَالعُزَّى"١1رسول الله
َّ

يْفُمُ اللا
َ
رَأ
َ
أي: أفرأيفم أيها المشركون  ;٢٠. أيضا قوله تعالى: "أف

هذه الآلاة التي تعبدونها: اللات والعزى ومناة الثالثة الخرى، أنهم ل ينهعونكم من 

 ش يء، بل يضرونكم.
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أسلوبا من  ٢١ب السفهاام يجدر البحث عنه. وقد وجد الباحث إذن كان أسلو   

جال ي ة في المعفاد حين ااسفخدم السائل هذه الآدأساليب السفهاام في سورة الكاف. 

ئل اسفخدم السا حيث، في أي أمور كانت، ولكن يجد الباحث الخفلاف في هذه السورة

مُ : " قوله تعالى سبيل المثال. وعلى مثلا أداة السفهاام ومعه العلم عما يسأله
َ
ل
ْ
مَنْ أظ

َ
ف

ذِبًا
َّ
ى اللهِ ك

َ
رَى عَل

َ
ت
ْ
نِ اف ، فانا، ل يسأل الله سؤال حقيقيا وإنما يريد أن يخبرنا بأن "مِمَّ

فنقول إن هذه الظاهرة تخفلف الإنسان الذي افترى على الله كذبا هو أظلم الناس. 

 .بحقيقة السفهاام المعفاد

ها معان سوى معاني حث على أن في تلك الدوات السفهاامية اعفقد البالذلك،  

ساليب أالحقيقية لبد من كشهاا. من هذا الساس الرئيس ي، أراد الباحث أن يبحث في 

 السفهاام ومعانيها في القرآن الكريم سورة الكاف.

 ب. تركيز البحث

فهاام السبناء على خلهية البحث المذكورة، يركز الباحث بحثه على "أساليب  

 ومعانيها في القرآن الكريم سورة الكاف".
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 ج. تنظيم المشكلة

نظرا إلى تركيز البحث، ينظم الباحث المشكلة في السؤال الرئيس ي وهو "كيف  

 تكون أساليب السفهاام ومعانيها في القرآن الكريم سورة الكاف؟".

 د. فوائد البحث

ا وإن اكتشهت معانيها بهذ ظاهرة أساليب السفهاام في سورة الكاف كثيرة،

، فالهوائد التي يرجوها البحث فيرجو الباحث أن يكون هذا البحث نافعا ومهيدا

 :الباحث في تأليف هذا البحث هي

: لإفاامه معاني أساليب السفهاام في سورة الكاف فاما  . للقارئ ١ 

 عميقا لكي يعمل به على البصيرة.

ليم أساليب السفهاام، : أن يكون له مصدرا في تع . للمعلم٢ 

جميل السلوب عند الفكلم في حياته  ويجعله شخصا ذا فصيح الكلام و

 اليومية وتأليهه المصنهات.

: أن يكون لام مصدرا ميسرا في تعلم أساليب السفهاام،  . للطلبة2 

 حيث إن أساليب القرآن هي أسال الساليب في نظم اللغة العربية.

  


